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»ميتا« تواصل استهداف الفلسطينيين ومناصريهم
يوسف أبو وطفة

»فــيــســبــوك«  صــعّــدت شــركــة مــيــتــا، المــالــكــة لـــ
ــتـــا«، مـــن انــتــهــاكــاتــهــا  ــيـ ــتـــغـــرام« و»مـ و»إنـــسـ
بحق المحتوى الفلسطيني منذ بدء العدوان 
الإســرائــيــلــي المــتــواصــل عــلــى قــطــاع غـــزة في 
 ،2023 الأول  أكــتــوبــر/تــشــريــن  مـــن  الــســابــع 
التي فرضتها على  القيود  عبر سلسلة من 
الــحــســابــات الــفــلــســطــيــنــيــة وتـــلـــك المــنــاصــرة 
لـــلـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن. وتــــتــــركــــز الــــقــــيــــود الـــتـــي 
ومقاطع  المــنــشــورات  على  »ميتا«  تفرضها 
الناشطون  من خلالها  يوثق  التي  الفيديو 
ــيـــون الــفــلــســطــيــنــيــون الـــجـــرائـــم  ــافـ والـــصـــحـ
المرتكبة في إطار حرب الإبادة  الإسرائيلية 
التي يشنها الاحتلال، بالإضافة إلى أوضاع 
المقاطع  بــعــض  أو  الفلسطينيين  الــنــازحــن 

المرتبطة بعمليات المقاومة.
والناشطين  الصحافيين  مــن  الكثير  ووثـــق 
تقييدات  غــزة  في  الفلسطينيين  الإعلاميين 
واضـــحـــة مـــن قــبــل »مــيــتــا« عــلــى مــحــتــواهــم 
المــنــشــور فــي الأســابــيــع الأخـــيـــرة، ولا سيما 
عبر منصة إنستغرام على صعيد القصص 
الاعتيادية  منشوراتهم  حتى  أو   )stories(
)posts(. وتأثرت الكثير من الحسابات بفعل 
الــقــيــود وخـــفـــض الـــوصـــول إلــــى الــجــمــهــور، 
كـــمـــا حـــذفـــت حـــســـابـــات بـــعـــض الــنــاشــطــن 
رغــم أنها موثقة بالعلامة الــزرقــاء، وهــو ما 
طلبات  مع  بوضوح  المنصة  تواطؤ  يعكس 
الاحتلال الإسرائيلي. ومنذ عام 2015 كثفت 
الصحافيين  مــنــشــورات  »فــيــســبــوك« حـــذف 
الفلسطينيين بعد سنوات قليلة من انتشار 
الفلسطينية،  الأوســـاط  فــي  كثيراً  منصتها 
تــداولًا بين الصحافيين  حيث تعتبر الأكثر 
بالكثير  دفع  ما  الفلسطينيين،  والناشطين 
منهم نحو بدائل أخرى مثل »إكس« )تويتر 

سابقاً( ومنصة تليغرام.
استخدم  الإسرائيلي،  الــعــدوان  بداية  ومنذ 
الناشطون والصحافيون المنصات المختلفة 
لنقل الأحداث بالرغم من القيود المفروضة، 
ــم تـــتـــغـــيـــر مــع  ــ ــا« لـ ــتــ ــيــ غـــيـــر أن ســـيـــاســـة »مــ
المــحــتــوى المــنــشــور، فــي الــوقــت الـــذي تسمح 
فـــيـــه بــمــحــتــوى تــحــريــضــي لــلــمــســتــوطــنــن 
المنشورات  مــع  منخفض  بمعدل  وتتعاطى 

الإسرائيلية في عمليات الحذف والقيود.

خفض الوصول والتهديد بالحذف
يـــقـــول الـــنـــاشـــط والـــصـــحـــافـــي الــفــلــســطــيــنــي 
مـــحـــمـــد الأطـــــــــرش إن حـــســـابـــاتـــه تــتــعــرض 
بحذف  وتهديد  تقييد  لعمليات  باستمرار 
إدارة  قـــبـــل  ــــن  مـ الـــقـــصـــص  أو  ــــورات  ــــشـ ــنـ ــ المـ
»ميتا«، وتحديداً عبر »إنستغرام« التطبيق 
مواقع  عبر  والــفــيــديــوهــات  للصور  الأشــهــر 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي. ويــضــيــف الأطــــرش، 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أن حــســابــه تــعــرض  لــــ
لتقييد وصول إلى المحتوى عدة مرات خلال 
الفترة الأخيرة، علاوة على تقييد الوصول 
إلــى المحتوى وعــدم وصــولــه إلــى الأصــدقــاء 
المــتــابــعــن وخــفــضــه إلـــى أقــصــى حــد ممكن، 
في  الفلسطينية  الــروايــة  نقل  يؤثر على  ما 
ضـــوء حـــرب الإبــــادة الــتــي يشنها الاحــتــال 
القيود  أن  إلى  الماضي. ويشير  أكتوبر  منذ 
يقتصر على  والحذف لا  المنشورات  وحظر 
»إنــســتــغــرام« فــقــط، بــل يــطــاول »فــيــســبــوك«، 
ــتـــوى والـــحـــســـابـــات  ــا يــضــعــف المـــحـ وهـــــو مــ
ويــجــعــلــهــا بـــا أهــمــيــة حــقــيــقــيــة فـــي خــدمــة 
ــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة فـــــي ظـــــل الإبــــــــادة  ــيـ ــقـــضـ الـ
الإســرائــيــلــيــة. ويــلــفــت الأطــــرش إلـــى أن أحــد 
ــغـــرام«  ــتـ مــتــابــعــيــه عـــبـــر حـــســـابـــه فــــي »إنـــسـ
سانده في توثيق حسابه، إلا أنه لم يجد أي 
تغيير في طريقة تعامل »ميتا« مع المحتوى 
المنشور من صور أو فيديوهات عبر المنصة، 
واستمرت عمليات الحذف والحظر من قبل 
في  المنشورات  وصــول  وتقييد  الوقع  إدارة 
الفترة الأخيرة. ويؤكد الناشط والصحافي 
الفلسطيني على أن ما يجري مع المحتوى 
الــفــلــســطــيــنــي يــعــكــس ازدواجـــــيـــــة المــعــايــيــر 
التي تنتهجها مواقع التواصل الاجتماعي 
الخصوص  عموماً وشركة ميتا على وجــه 
ــنـــوات وتـــحـــديـــداً خــــال حــرب  ــدار سـ ــ عــلــى مـ

الإبادة الإسرائيلية. أما المصور الفلسطيني 
ــمـــود زقـــــــوت فــيــشــتــكــي هــــو الآخـــــــر مــن  مـــحـ
ــة لــلــمــحــتــوى  ــلـ ــتـــواصـ عـــمـــلـــيـــات الـــحـــجـــب المـ
إنــســتــغــرام، ســواء  الـــذي ينشره عبر منصة 
وجــود  مــن  بالرغم  الــصــور  أو  للفيديوهات 
ــلـــى حــســابــه  عـ الآلاف  بـــعـــشـــرات  مـــتـــابـــعـــن 
»الــعــربــي  فــي هـــذه المــنــصــة. ويــقــول زقــــوت لـــ
الــحــرب على  الجديد« إنــه يعمل منذ بــدايــة 
نشر الأحداث أولًا بأول عبر »إنستغرام« من 
أو مقاطع فيديو وصــور،  مــنــشــورات  خــال 

إلا أن هناك خفض وصول واضحاً وتهديداً 
بـــحـــذف بـــعـــض المــــنــــشــــورات مــــن قـــبـــل إدارة 
المنصة بشكل غير مفهوم. ويوضح المصور 
الــفــلــســطــيــنــي أن ســيــاســة حــجــب المــحــتــوى 
بالشراكة  ميتا  تنفذها  بالحذف  والتهديد 
مــع الاحــتــال الإســرائــيــلــي والــهــدف مــن ذلك 
ــــال الإســـرائـــيـــلـــي  ــتـ ــ ــم الاحـ ــرائــ مـــنـــع نـــشـــر جــ
في  الفلسطيني  للشعب  المتواصلة  وإبادته 
قطاع غزة منذ بداية الحرب قبل نحو عام. 
ويطالب زقوت إدارة »ميتا« بوقف الانحياز 

الكامل إلى الاحتلال والسماح للصحافيين 
ونشطاء الإعلام الاجتماعي بنشر المحتوى 
بحرية من دون قيود أو إجراءات تؤثر على 
وصول المحتوى الفلسطيني للمتابعين من 
مختلف دول العالم. ويشير إلى أن منصات 
ــي لا تـــقـــوم  ــاعــ ــمــ ــتــ ــل الاجــ ــ ــــواصـ ــتـ ــ مـــــواقـــــع الـ
بــالــتــعــامــل بــالــســيــاســة ذاتـــهـــا مـــع المــحــتــوى 
الإســرائــيــلــي الـــذي يــنــشــره المــســتــوطــنــون أو 
جنود الاحتلال بالرغم من مخالفة المعايير 
ووجــود  المنصة،  إداراة  عنها  تتحدث  التي 
ــــح ضــــد الــفــلــســطــيــنــيــن فــي  تـــحـــريـــض واضــ

مختلف مناطق وجودهم.
رقمية ومراكز  تقديرات مبادرات  وبحسب 
متخصصة في مجال الانتهاكات الرقمية، 
انتهاك توزعت  شهد عام 2018، نحو 500 
ــــات، وحــــــــذف مـــحـــتـــوى  ــابـ ــ ــــسـ بـــــن حــــظــــر حـ
ــــام 2019  ــــان عـ ــــاق صـــفـــحـــات، فــيــمــا كـ ــ وإغـ
أكــثــر ارتــفــاعــا حينما صُـــدَّ أكــثــر مــن 1000 
انــتــهــاك لــحــقــوق الــفــلــســطــيــنــيــن الــرقــمــيــة، 
الأولــى بين مواقع  المرتبة  واحتل فيسبوك 
الـــتـــواصـــل، مـــع 950 انــتــهــاكــا شــمــلــت إزالـــة 
صفحات وحسابات شخصية أو تجميدها 
أو حظرها، في حين ارتفعت النسبة خلال 
عام 2021، إلى 1200 انتهاك في العديد من 

منصات التواصل الاجتماعي.

انتهاكات متنوعة
ــركــــز »صــــدى  ــة لمــ ــيــ ــامــ ــقــــول المـــنـــســـقـــة الإعــ تــ
ســـوشـــال« المــخــتــص فــي مــجــال الانــتــهــاكــات 
لت  الرقمية نــداء بسومي إن شركة ميتا عدَّ
سياسة خصوصيتها في 14 أكتوبر 2023 
بعد أسبوع من حرب غزة، المتعلقة بالمحتوى 
تــحــت عـــنـــوان »حــــرب إســرائــيــل – حــمــاس«. 
»العربي الجديد« أن هذا  وتوضح بسومي لـ
تضمن  الخصوصية  سياسة  فــي  التعديل 
صعيد  عــلــى  للمحتوى  الــقــيــود  مــن  الكثير 
التعديل على مرة  الصحافيين ولم يقتصر 
واحدة في ما يتعلق بسياسة الخصوصية، 
بل قامت الشركة بتعديل السياسة 4 مرات 

بين أكتوبر وديسمبر/كانون الأول 2023.
وتشير إلى أن الفترة الأخيرة شهدت تراجعاً 
أنــه لم يكن بسبب  في حجم الانتهاكات إلا 
بل  للمحتوى،  العامة  السياسة  فــي  تغيير 
كان لعدة أسباب منها إدراج بعض الكلمات 
المـــنـــشـــورة فـــي المــحــتــوى بــاعــتــبــار أنــهــا من 
المسموح في النشر مثل كلمة »شهيد« بناء 
ــرار مــجــلــس الإشـــــراف فـــي فــيــســبــوك،  عــلــى قــ
بــالإضــافــة إلـــى كــلــمــة »فــلــســطــن مـــن البحر 
المنسقة الإعــامــيــة لصدى  لــلــنــهــر«. وتــلــفــت 
سوشال إلــى أن من بين أسباب تراجع ذلك 
المــنــصــة الأســاســيــة للنشر  لــم تــعــد  أن ميتا 
المتعلق بالمحتوى الفلسطيني، وبات هناك 
اتـــجـــاه نــحــو مــنــصــة »إكــــــس« و»تـــلـــيـــغـــرام« 
بـــالإضـــافـــة إلــــى اتـــجـــاه مــيــتــا نــحــو ســيــاســة 
عدم إظهار التقييدات للصفحات الإخبارية 
للمشرفين  معلنة  غــيــر  وإبــقــائــهــا  بــوضــوح 

ومالكي الصفحة والحسابات.
وبــحــســب بــســومــي تـــعـــرض نــحــو 45% من 
ــــاوة  ــاكــــات رقـــمـــيـــة عـ ــهــ ــتــ ــيـــن لانــ ــافـ الـــصـــحـ
عــــن تــــعــــرض 9 مــــن بــــن كــــل 10 أفــــــــراد مــن 
الصحافيين تعرضوا لنوع واحد من أنواع 
الانــتــهــاكــات الــرقــمــيــة بــنــاء عــلــى اســتــطــاع 
أجـــــراه مـــركـــز صــــدى ســـوشـــال مــطــلــع الــعــام 
الجاري. وتبين أن هناك بعض الأحداث التي 
للمحتوى  واضــحــة  تقييد  عمليات  شهدت 
اغتيال  عملية  مثل  بالصحافيين  الــخــاص 
لها  الــصــحــافــيــن  مــن تغطية  بــالــرغــم  هنية 
في إطار صحافي بالإضافة إلى التوثيقات 
المتعلقة ببعض الأحداث مثل مجزرة الخيام 
فــي مــواصــي خانيونس ورفـــح قبل شهور. 
ووثــــق مــركــز صـــدى ســوشــال خـــال شهري 
أكثر  الماضيين  وأغسطس/آب  يوليو/تموز 
ــة وحــــــذف لــلــمــحــتــوى  ــابــ مــــن 650 حـــالـــة رقــ
ــرة. فــي  ــتـ ــفـ ــــذه الـ ــم لــفــلــســطــن خـــــال هـ ــداعــ الــ
المـــقـــابـــل، سُـــمـــح بـــانـــتـــشـــار واســــــع لمــحــتــوى 
تحريضي إسرائيلي، خاصة في ما يتعلق 
بالضفة الغربية ومدينتي جنين وطولكرم، 
ــانـــب الــتــضــيــيــق عـــلـــى الــصــحــافــيــن  ــــى جـ إلـ

حوا لجوائز عالمية.
ّ

والناشطين الذين رُش

9 من كل 10 صحافيين 
فلسطينيين طاولتهم 

قيود شركة ميتا

لم تتوقف »ميتا«، منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عن تقييد وحذف حسابات الفلسطينيين ومناصريهم الذين 
يوثقون جرائم الاحتلال في قطاع غزة، وتحديداً عبر »إنستغرام«

في حين تملك »ميتا« نظاماً لقياس جودة الإشراف على 
المحتوى الخاص بها بعدة لغات، ومن ضمنها العربية، 
وثــائــق  الــعــبــريــة. بحسب  للغة   

ً
مــمــاثــا نــظــامــا  تمتلك  لا 

داخلية نشرتها »ذا غارديان« في أغسطس/آب الماضي، 
العبري  المــحــتــوى  المنهجي على  الإشــــراف  غــيــاب  يــعــود 
على منصات الشركة إلى غياب خاصية الترجمة الآلية 
ثم  من  بالعبرية.  الناطقين  البشريين  المشرفين  ونقص 
تتم الرقابة على المحتوى العبري »عند الضرورة«، على 
العكس من عملية الرقابة على المحتوى العربي الذي يتبع 
نظاماً أكثر منهجية. وفي رأي موظف سابق في »ميتا« 
باللغة  المحتوى  تراجع  الشركة  أن  يعني  التناقض  هــذا 
الرسمية لدولة الاحتلال مراجعة أقل منهجية من اللغة 
الرقابة  فــي  إفــراطــا  يعني  ممّا  للفلسطينيين،  الرسمية 

على المحتوى باللغة العربية.
يتحدث  الــتــي  الــعــبــريــة،  باللغة  المكتوبة  المــنــشــورات  تمثل 

 
ً
بها نحو 10 ملايين شخص، نسبة صغيرة جداً مقارنة

قرابة  يتحدثها  التي  العربية  باللغة  المكتوبة  بالمنشورات 
ــدوان الإســـرائـــيـــلـــي  ــ ــعـ ــ ــك الـ ــ 400 مـــلـــيـــون شـــخـــص. مــــع ذلـ
المــتــواصــل عــلــى الــقــطــاع يــفــرض عــلــى »مــيــتــا« بـــذل مزيد 
من الجهد في الإشــراف على محتوى منصاتها العبري، 

بحسب المنتقدين.
مع العلم أنّ الاتهامات الموجهة إلى الشركة بمحاولة إسكات 
الرواية الفلسطينية تعود إلى فترة سابقة على السابع من 
أكتوبر/ تشرين الأول، وهو أمر أثبته تحليل مستقل أجري 
عام 2022 بتكليف من »ميتا« نفسها. كشف التحليل أن 
نــظــام الإشــــراف الــخــاص بــهــا قــد عــاقــب المــتــحــدثــن باللغة 
العربية بصورة متكررة أكثر من المتحدثين بالعبرية خلال 
عملية »سيف القدس« في مايو/ أيار 2021. كما حظرت 
»أعلى  بمعدل  العربية  باللغة  المحتوى  الآلية  الرقابة  أنظمة 

بكثير« من المحتوى باللغة العبرية.

انحياز إلى المحتوى العبري

MEDIA
منوعات

طه 
المعمري

تعز ـ فخر العزب

الله( حكماً  أنصار  الحوثيون )جماعة  أصــدر 
مدير شركة  على  بالرصاص،  رمياً  بــالإعــدام 
ومصادرة  المعمري،  طه  ميديا  ديجيتال  يمن 
ممتلكاته داخل البلاد وخارجها، بعدما اتهموه 
ــعـــدوان، وتــصــويــر أمــاكــن الــتــدريــب  »تــأيــيــد الـ بـــ
ــدن، ونــشــر  ــ ــأرب وتــعــز وعـ والمـــواجـــهـــات فـــي مــ

أخــبــار كــاذبــة ومــغــرضــة«، وفــقــا لتصريحات 
»العربي الجديد«. أدلى بها )المعمري( لـ

وكـــانـــت نــقــابــة الــصــحــافــيــن الــيــمــنــيــن أعــلــنــت، 
ت بلاغاً من مالك شركتي 

ّ
الخميس، أنها »تلق

يــمــن ديــجــيــتــال مــيــديــا ويـــمـــن لايــــف لــإنــتــاج 
يفيد  المعمري،  طه  الفضائي،  والبث  الإعلامي 
فــيــه بــــإصــــدار المــحــكــمــة الـــجـــزائـــيـــة الابــتــدائــيــة 
المــتــخــصــصــة فـــي صـــنـــعـــاء، الـــثـــاثـــاء، حكماً 

بــإعــدامــه رمــيــا بــالــرصــاص ومـــصـــادرة جميع 
ــداخـــل  ــة فــــي الـ ــاريـ ــقـ ــعـ مــمــتــلــكــاتــه المـــنـــقـــولـــة والـ
والخارج«. ودانت النقابة هذا الحكم »التعسفي« 
و»الجائر« الذي »يهدر حياة شخص يعمل في 
قطاع الإعــام ويصادر حقوقه بناء على تهم 
التي  ممتلكاته  على  الاستيلاء  بهدف  كيدية، 
عندما  سابقة،  فترة  فــي  عليها  الاستيلاء  تــم 
الفضائي  الــبــث  محطات  على  السيطرة  تمت 

عبر الأقمار الصناعية، وكذا بيته وقطعة أرض 
ــيـــارات يملكها فــي صــنــعــاء وغــيــرهــا من  وسـ
الممتلكات الأخرى، ناهيك عن قيامهم بتشغيل 
الــنــقــابــة  وحـــمّـــلـــت  لــصــالــحــهــم«.  الأدوات  تــلــك 
ــر الـــواقـــع فـــي صــنــعــاء مــســؤولــيــة  »ســلــطــة الأمــ
هــذا الــتــوجــه الــقــمــعــي«، وطــالــبــت »بــإيــقــاف هذه 
الــوجــود الإعلامي  التي تنتهك حق  الإجـــراءات 

وتبيح حقوق الآخرين«. 

فلسطينية بعد استشهاد زوجها بقصف إسرائيلي في غزة، 28 سبتمبر 2024 )علي جاد الله/ الأناضول(

Sunday 29 September 2024
الأحد 29 سبتمبر/ أيلول 2024 م  26  ربيع الأول 1446 هـ  ¶  العدد 3681  السنة الحادية عشرة



»عـــنـــدمـــا عــلــمــت أن فــرنــســا قـــــررت إعــــــادة 26 
قطعة أثرية فقط من أصــل سبعة آلاف قطعة 
إلــى بنين، أوقفت  منهوبة من كنوز داهــومــي 
كل ما كنت أقوم به وقررت أن أصنع فيلماً عن 
هذه الاستعادة«. يمثل »داهومي« )68 دقيقة/ 
وبنين(  والسنغال  فرنسا  بين  مشترك  إنتاج 
ثاني أفلام ماتي ديوب الوثائقية، التي تعتبر 
اليوم واحــدة من أبرز أسماء الموجة الجديدة 
وسينما  والأفــريــقــيــة  الفرنسية  السينما  فــي 
الشتات. تمزج المخرجة في عملها الجديد بين 
التي  الخيالية  والــرؤيــة  التاريخية  الحقائق 
عر، في سردها عودة 

ِّ
الش أرض  تكاد تلامس 

التي سرقتها فرنسا  المنهوبة،  الأثرية  القطع 
من مملكة داهومي التي كانت قائمة جنوبي 
جمهورية بنين الحالية، في الفترة بين 1600 
و1904، خلال فترات الاستعمار الفرنسي التي 
 إلى 1960. وقد 

ً
امتدت منذ عام 1872 وصول

معروضة  عــقــود  قبل  المنهوبة  القطع  ظــهــرت 
فـــي مــتــحــف »دو كـــاي بــرانــلــي« لــلــفــنــون غير 
الأوروبــــيــــة فـــي بـــاريـــس. وبــعــد حــمــلــة دولــيــة 
الــدول الأفريقية لاستعادتها،  قادها عدد من 

وافقت فرنسا - وعلى مضض - على إعادة 26 
قطعة فقط إلى بنين، وهو الحدث الذي تم في 
ماتي  وكــانــت   ،2021 الثاني  نوفمبر/تشرين 
ــــوب وفـــريـــق عــمــلــهــا فـــي انــتــظــار تسجيله  ديـ
وتــوثــيــقــه. وفـــقـــا لــلــتــقــالــيــد الأفـــريـــقـــيـــة، تبني 
والمــوت،  الحياة  ثيمتي  عبر  الوثائقي  ديــوب 
ما يدفعها بالتالي إلى استدعاء متناقضات 
مثل  تسجله،  الـــذي  بــالــحــدث  مرتبطة  أخـــرى 
الماضي والحاضر، والشرق والغرب، والشمال 
والجنوب، والأصــالــة والمعاصرة، كل هــذا في 
الحقيقية  الوقائع  بين  يمزج  مشهدي  نسيج 
لاسترداد هذه الأعمال الأثرية، وبين ما يدور 

عماد فؤاد

بــعــدمــا فــرضــت المــمــثــلــة والمــخــرجــة 
السنغالية  الفرنسية ذات الأصول 
ماتي ديوب حضورها المميز على 
 بفيلمها »أتلانتيك« عام 

ّ
جمهور مهرجان كان

للمهرجان  الكبرى  فاز بالجائزة  الــذي   ،2019
ــــوب الــــيــــوم إلـــــى الأضــــــــواء،  ــ آنـــــــــذاك، تــــعــــود ديـ
الجديد  الوثائقي  فيلمها  فــاز  بعدما  وبــقــوة، 
»داهومي« بجائزة الدب الذهبي في مهرجان 
الـــ74  الــدولــي خــال دورتـــه  برلين السينمائي 

في فبراير/شباط الماضي.
ــــى جـــذورهـــا  ــادت إلـ ــ ــــوب قــــد عــ ــانـــت ديــ وإذا كـ
الأفــريــقــيــة فــي فيلمها »أتــانــتــيــك« عــام 2019 
التي  الــشــرعــيــة  غــيــر  الــهــجــرة  لتناقش قضية 
يشهدها العديد من الدول الأفريقية، من خلال 
الأفــارقــة  المهاجرين  مــن  عــدد  تتبّعها قصصَ 
الذين فقدوا حياتهم في رحلة عبورهم البحر 
إلى أوروبــا، فإنها تعود مجدّداً إلى جذورها 
الــذي  »داهـــومـــي«،  الجديد  فــي عملها  نفسها 
ــراً، مـــراوحـــة  ــيــ بـــــدأت عـــروضـــه الأوروبـــــيـــــة أخــ
ــكـــن هـــذه  فـــيـــه بــــن الـــخـــيـــالـــي والـــوثـــائـــقـــي، ولـ
لعملية استعادة عدد  مــؤرّخــة  المــرة بصفتها 
مــن الــقــطــع الأثــريــة الأفــريــقــيــة المــنــهــوبــة، التي 
ــقــلــت إلـــى المــتــاحــف الــفــرنــســيــة أثـــنـــاء النهب 

ُ
ن

الاستعماري لعدد من البلدان الأفريقية، ومن 
بينها السنغال وبنين. تقول ماتي ديوب في 
بيانها الـــذي تــزامــن مــع عــرض الــوثــائــقــي في 
الــدولــي الأخــيــر:  بــرلــن السينمائي  مــهــرجــان 

ربما كانت لكوكب الأرض 
حلقة كحلقة كوكب زحل 

تساقطت مع الوقت

تبني ماتي ديوب 
الوثائقي عبر ثيمتي 

الحياة والموت

من الصعب الحديث 
في هذه المرحلة عما 
إذا كان المسلسل ناجحاً

2223
منوعات

في عقول القطع المستعادة، وهي تتجهز في 
متاحف فرنسا للعودة إلى مملكتها القديمة 
داهومي. هنا، يدخل الجزء الخيالي في العمل 
الوثائقي، إذ تمنح ماتي ديوب صوتاً ناطقاً 
لإحدى القطع الأثرية المستردّة، بالتحديد إلى 
غيزو  للملك  منحوتة  وهــي   ،26 رقــم  القطعة 
القدامى،  داهــومــي  مملكة  ملوك  أحــد   ،Ghezo
ــعــــري كــتــبــه  ــنـــاطـــق بـــنـــص شِــ ــذا الــــصــــوت الـ ــ هـ
ووضعه  أورسيل،  ماكينزي  الهايتي  الشاعر 
القديمة،  مملكته  إلى  العائد  الملك  لسان  على 
ــفـــراغ كما  ــتـــردّد فـــي الـ ــا فــيــه، وبـــصـــوت يـ ــ راويـ
لــو كــان يأتي مــن قــاع بئر عميقة، قصة نهب 

الآلاف من القطع الأثرية الأفريقية و»عبورها 
حـــدود بـــاده إلـــى الــبــاد الأجــنــبــيــة المعتمة«، 
ــدور فـــي عقله  ــولًا إلـــى هــواجــســه الــتــي تــ ــ وصـ
ــه مـــخـــازن المــتــحــف الــفــرنــســي  ــادرتـ ــغـ أثـــنـــاء مـ
مــتــوجــهــا إلـــى بــــاده: »لـــم أتــخــيّــل رؤيـــة ضــوء 
التعرف  مــن  مــن جــديــد، فهل سأتمكن  النهار 
عــلــى شـــيء مــمــا كــنــت أعـــرف فــي المـــاضـــي، هل 

سيعرفني أحد؟ هل هذه نهاية الرحلة«؟
»الرحلة« التي تتبعها ماتي ديوب بعدستها 
الملك  التوثيقية تظهر بعض إجابات أسئلة 
العائد إلى مملكته القديمة، فعلى الرغم من 
الاحتفالات الرسمية التي أقامتها بنين فرحاً 

 
ّ

إل المنهوبة،  كنوزها  بعض  ولــو  باستعادة 
أن ماتي ديوب لا تكتفي برصد عودة القطع 
الأثـــريـــة فــقــط، بــل تــعــمــل عــلــى تــتــبــع الــنــقــاش 
الأكــاديــمــي لــطــاب جامعة »أبــومــي-كــالافــي« 
فـــي بـــنـــن، الـــــذي يـــعـــرضـــون خـــالـــه وجــهــات 
المنهوبة،  الممتلكات  اســتــعــادة  حــول  نظرهم 
ــال المـــســـتـــردة  ــمــ ــآلـــة حـــجـــم الأعــ مــنــتــقــديــن ضـ
ــزال فـــي حــــوزة الــفــرنــســيــن.  مــقــارنــة بــمــا لا يــ
تـــتـــعـــمـــق مــــاتــــي ديــــــــوب فـــــي طــــــرح الـــنـــقـــاش 
ــاء الـــكـــنـــوز  ــقــ ــة بــ ــيـ ــول مـــشـــروعـ ــ الأخـــــاقـــــي حــ
المــنــهــوبــة فـــي أيـــــدي نــاهــبــيــهــا حــتــى يــومــنــا 
هــذا، مــن دون الــتــورط فــي تحويل الوثائقي 
بل،  أو تنديد سياسي،  تاريخية  إلــى خطبة 
ا للقطع الأثرية المستعادة، 

ً
وكما منحت صوت

فإنها، كذلك، تترك الكلمة لأصحابها، وتدع 
يفكرون  مــا  بأنفسهم  يــقــولــون  بــنــن  شــبــاب 
فيه من خلال تسجيلها النقاش الطلابي في 
تشعر  الفتية  الــعــيــون  آلاف  الــجــامــعــة، حيث 
بالحسرة على الاستعادة المنقوصة، وحيث 
تتردّد جملة لأحد الطلاب يقول فيها: »هذه 
الأثــريــة هــي روح شعب، فكيف يحيا  القطع 

شعب دون روحه«؟
فـــي المـــؤتـــمـــر الــصــحــافــي الـــــذي أعـــقـــب عــرض 
»داهـــومـــي« فــي مــهــرجــان بــرلــن السينمائي 
الــدولــي الأخــيــر، قــالــت مــاتــي ديـــوب ردًا على 
الوثائقي  بين  مزجها  حــول  الجمهور  أسئلة 
والـــخـــيـــالـــي فــــي عــمــلــهــا الـــجـــديـــد: »يــمــكــنــنــي 
الـــقـــول إن داهـــومـــي عــمــل وثــائــقــي خــيــالــي«! 
ــافــــت: »إذا خــــرج المـــشـــاهـــدون مـــن قــاعــة  وأضــ
الــعــرض وهــم مشغولون بما شــاهــدوه، فقد 
ــة شـــــيء جـــديـــد ومــبــتــكــر  ــافــ ــي إضــ نــجــحــت فــ
أتوقعه شخصياً من  السينما، وهــذا ما  إلــى 
إذاً من  ها 

ّ
فــي غير محل لــم تكن ثقة  الــفــيــلــم«. 

السنغالية،  الأصــول  ذات  الفرنسية  المخرجة 
فمع الإعلان على حصول فيلم داهومي على 
جائزة الدب الذهبي في مهرجان برلين الـ74 
فـــي فــبــرايــر/شــبــاط المـــاضـــي، صــعــدت ديـــوب 
زلــت  »مـــا  قــالــت:  جــائــزتــهــا، وحينها  م 

ّ
لتتسل

ــــاص بــتــتــبــع تـــأثـــيـــر نــهــب  مــفــتــونــة بــشــكــل خـ
لذلك  المسروقة،  الشعوب  التراث على لاوعــي 
فــإن الــســؤال الـــذي أطــرحــه على نفسي دائــمًــا 
هو: كيف تعي خسارة شيء ما.. لا تدرك أنك 
الــتــورط فــي المتاهة  فقدته؟ مــن الصعب عــدم 
الــتــي يدخلنا إليها ســـؤال مــاتــي ديـــوب هــذا، 
خــاصــة بــالــنــظــر إلـــى كـــمّ الــكــنــوز الــتــاريــخــيــة 
الــعــربــي، والتي  المنهوبة مــن عالمنا  والأثــريــة 
ــات ومـــخـــازن أشــهــر وأكــبــر  لا تـــزال تــمــأ ردهــ
قليلة  أسابيع  قبل  الكبرى.  العالمية  المتاحف 
فقط، ظهرت على مواقع الإنترنت محتويات 
ــيـــة بــأســعــار  الـــعـــديـــد مــــن المـــتـــاحـــف الـــســـودانـ
بــخــســة و»مــهــيــنــة«، بــعــد نــهــبــهــا فـــي الــحــرب 
العبثية المندلعة هناك منذ شهور، ومن قبل، 
نهبت متاحف وآثار مصر والعراق وسورية 
وغــيــرهــا مــن الــبــلــدان الــعــربــيــة، فــهــل تحركت 

مؤسسة عربية ما لتطالب باستعادتها؟

محمد صبحي

ــن قــبــل  ــ لـــقـــد عــــــاد ســــــــــورون. بـــعـــد طــــــــرده مـ
غــالادريــل، مــن دون جيش أو حلفاء، يجب 
عــلــى ســيّــد الـــظـــام الــصــاعــد الآن الاعــتــمــاد 
ــراف  ــ ــادة بـــنـــاء قـــوتـــه والإشــ ــ عــلــى مـــكـــره لإعــ
عــلــى إنــشــاء حــلــقــات الـــقـــوة، الــتــي ستسمح 
لــه بــربــط جــمــيــع شــعــوب الأرض الــوســطــى 
بإرادته الشريرة. بناءً على النطاق الملحمي 
وطموح الموسم الأول، يُغرق الموسم الثاني 
من مسلسل »سيد الخواتم: حلقات القوة« 
)يُــعــرض على أمــــازون بــرايــم(، شخصياته 
الأكثر محبّة وهشاشة في موجة متصاعدة 
من الظلام، ويتحدّى كل منهم لإيجاد مكانه 
شفا  على  متزايد  بشكلٍ  يتأرجح  عالمٍ  في 
والأقــــــــــزام، والأوروك  الــــجــــان  مــــن  الــــكــــارثــــة. 
والـــبـــشـــر، والـــســـحـــرة والـــشـــيـــاطـــن، مـــع بــدء 
الخير بشجاعة  قــوى  تقاتل  العوالم،  تفكك 
ــزايـــدة لــلــتــمــسّــك بــمــا هـــو أكـــثـــر أهــمــيــة:  ــتـ مـ

بعضها بعضاً.
من  الأول  المـــوســـم  انــتــهــى   ،2022 عــــام  فـــي 
الــقــوة« بصورتين  الــخــواتــم: حلقات  »ســيــد 
أول  الــجــان يصنعون  مــن  ثــاثــي  مثيرتين: 
ثــاث حلقات، فيما ســورون على استعداد 
للغوص في الواقع الجهنمي لمــوردور. أراد 
مبتكرا المسلسل ج. د. باين وباتريك ماكاي 
هـــذا بــالــضــبــط: قــصــة أصـــل مــزدوجــة لبناء 
أهــمّ أســاســن ســرديــن مرتبطين بأساطير 
المــســلــســل. بــالــطــبــع لـــم يــكــن الــــوصــــول إلــى 
. حــتــى مـــع بــنــاء 

ً
هـــاتـــن الـــصـــورتـــن ســـهـــا

عــالــم مــتــعــدد الــطــبــقــات يجعل الــرحــلــة إلــى 
المــقــارنــات  كــانــت  ممتعة،  الــوســطــى  الأرض 
الــنــوعــيــة والــســرديــة مــع الــثــاثــيــة الفيلمية 
الــشــهــيــرة »ســـيـــد الـــخـــواتـــم« )وبـــشـــكـــل أقــل 
ــــراج بــيــتــر جــاكــســون،  »الـــهـــوبـــيـــت«(، مـــن إخـ
حتمية وطبيعية، ولكنها أيضاً غير عادلة. 
ــن الــحــصــول  لأن أمــــــــازون تــمــكّــنــت فـــقـــط مــ
»ســيــد الــخــواتــم«  عــلــى حــقــوق الــتــلــفــزيــون لـــ

و»الهوبيت« من ورثة تولكين.
أي الحقوق نفسها التي تمتعت بها شركة 
»وارنر براذرز« قبل انتهاء نزاعها القانوني 
الملحمي مع ورثــة جــون رونالد تولكين في 
أن  فــي  المشكلة  تكمن   .2017 تــمــوز  يــولــيــو/ 
فــكــرة ومــفــهــوم »حــلــقــات الــقــوة« يـــدور حول 
الــعــصــر الــثــانــي مـــن المـــغـــامـــرات فـــي الأرض 
عـــة بين 

ّ
الــوســطــى الــتــي رواهــــا تــولــكــن مـــوز

أعـــمـــال، مــثــل »الــســيــلــمــارلــيــون« و»حــكــايــات 
الوسطى«،  الأرض  و»تــاريــخ  مكتملة«  غير 
بعضها سبق إنجاز ملحمته الأشهر »سيد 
الخواتم«. كل هذه المــواد الثمينة لم يتمكّن 

ــذه الــحــلــقــة تــدريــجــيــا  ــ ســقــطــت المـــــــواد مــــن هـ
عــلــى الأرض، مــمــا أدى إلـــى ارتــفــاع حـــاد في 
اصــطــدامــات الــنــيــازك المــلــحــوظــة فــي السجل 
التكوّن  إلــى  الحلقات  وتميل  الجيولوجي«. 
حول خطوط استواء الكواكب، لذا، إذا كانت 
الأرض بــهــا حــلــقــات، وبــالــتــالــي، أمـــطـــار من 
نمطاً  فسنرى  الحلقة،  من  الساقطة  النيازك 
الــفــوهــات الناتجة عــن الاصــطــدام تماماً  مــن 
مثل تلك الموصوفة في هذه الدراسة الأخيرة. 
وتــمــطــر حــلــقــات زحـــل حــالــيــا )بــبــطء شــديــد( 
من مــدارهــا، ومــن المتوقع أن تختفي بالفعل 
بــعــد نــحــو 100 مــلــيــون عـــام مـــن الآن. يمكن 
تــشــكــيــل حــلــقــات الـــكـــواكـــب بــطــرق عــــدة، لكن 
تكون  ربما  حلقة  أي  أن  يعتقدون  الباحثين 

لندن ـ العربي الجديد

نعرف كوكب الأرض اليوم جرماً أزرق يطوف 
ــول الـــشـــمـــس، لا يــحــيــطــه إلا غــــاف رقــيــق  حــ
ــشــرت فــي دوريــة 

ُ
وقــمــر وحــيــد، لكن دراســـة ن

الــعــلــمــيــة  ــلـــوم الأرض والـــكـــواكـــب  رســـائـــل عـ
أنــه، خــال عصر يُعرف باسم العصر  كشف 
الأزرق  كــانــت لكوكبنا  ربــمــا  الأوردوفــيــشــي، 

حلقة كحلقة كوكب زحل.
ووصل الباحثون إلى هذه الفرضية من خلال 
الأرض  كــوكــب  نــظــرة على جيولوجيا  إلــقــاء 
خــال العصر الأوردوفــيــشــي، فــوجــد الفريق 
21 حفرة ارتطام ناجمة عن اصطدام نيزكي، 
جميعها ضمن 30 درجــة من خط الاستواء، 
وجاءت من نفس الفترة الزمنية )قرابة 460 
مليون سنة(. ومن الغريب جداً أن يحدث مثل 
الهائل من الاصطدامات في هذه  العدد  هــذا 
المنطقة الضيقة فقط، ما لم يكن الحطام قد 

أمطر كوكب الأرض ببطء.
ــة الــبــحــثــيــة  ــلـــورقـ وقــــــال المــــؤلــــف الـــرئـــيـــســـي لـ
مـــن جــامــعــة مــــونــــاش، آنـــــدي تــومــكــيــنــز، في 
بــيــان صــحــافــي: »عــلــى مــدى مــايــن السنين، 

ــاكـــاي مـــن الـــوصـــول إلــيــهــا لأنهما  بــايــن ومـ
بعدا من حقوق الاستغلال الاقتصادي، 

ُ
است

ما جعل مشروع السرد بأكمله أكثر تعقيداً 
مــمــا كـــان مــتــوقــعــا. لأن خــطــط أمــــــازون، في 
وقـــت الــحــصــول عــلــى الــحــقــوق، كــانــت - ولا 
تــــزال – لمسلسل يــتــطــوّر عــلــى مـــدى خمسة 
مــواســم. إلــى ذلـــك، يــأتــي المسلسل، أكــثــر من 

مـــجـــرد مــقــدمــة مــخــلــصــة لــعــصــر جــاكــســون 
فريد  بشكل  روحــانــيــا  الــثــالــث،  السينمائي 
عــلــى الــرغــم مــن إلــهــامــه واعــتــمــاده الــشــديــد 
على المادة الأصلية. النتيجة، بعد الوصول 
ثماني  )أيضاً  الثاني  الموسم  منتصف  إلــى 
القوة«  حلقات  الخواتم:  »سيد  أن  حلقات(، 
يــــبــــدو أنـــــه وجـــــد أخــــيــــراً هـــويـــتـــه الـــســـرديـــة 
ــداد  ــ ــمٍ أول مــــن الإعــ الـــفـــانـــتـــازيـــة بـــعـــد مــــوســ
والتأقلم، حيث تقدّم بسرعة في وضع أسس 
المــفــاجــآت. وهــي  مــن  حبكة مقنعة لا تخلو 
أن  فــي حقيقة  أيضاً  التي ســاعــدت  العملية 
الجمهور نفسه تمكّن من التعوّد والتعاطف 

مع الوجوه الجديدة للأرض الوسطى.
ــد كـــــارك(،  ــيـ مـــن الـــشـــابـــة غــــالادريــــل )مـــورفـ
ــد )روبـــــــــرت أرامـــــــايـــــــو(، وســـــــورون  ــ ــرونــ ــ وإلــ
)تـــشـــارلـــي فـــيـــكـــرز(، إلــــى نــــوري بــرانــديــبــيــد 

)مــاركــيــا كــافــيــنــا(، وأرونــــديــــر )إســمــاعــيــل 
كـــــروز كـــــوردوفـــــا(، ودوريـــــــن الــــرابــــع )أويــــن 
آرثــر(، وجيل غــالاد )بنيامين ووكــر(. ولكن 
قــبــل كـــل شــــيء الــغــريــب الــغــامــض )دانــيــيــل 
ويمان(، الذي لا يترك طوله المثير للإعجاب، 
في الحقيقة، سوى القليل جداً من المساحة 
لــهــويّــتــه الــحــقــيــقــيــة. كــل مــا ســبــق  يختزنه 
»حلقات القوة«، الذي على الرغم من بعض 
ــيـــة فـــي الــتــطــويــر ربــمــا وجــد  الــشــكــوك الأولـ
ــروي بــهــا قصته  صــوتــه والــطــريــقــة الــتــي يــ

دون الحاجة إلى الديون والمقارنات.
من الصعب الحديث في هذه المرحلة عما إذا 
كان المسلسل الضخم - تبلغ تكاليف إنتاج 
الحلقة الــواحــدة حــوالــي 52 مليون يــورو - 
ناجحاً أم لا. لا شكّ أن تصميم الإنتاج رائع 
وهذا الموسم الثاني يتوسع جغرافياً أيضاً.

قد تشكلت حول كوكب الأرض كانت ناجمة 
قـــت كــويــكــبــا قــريــبــا. 

ّ
عـــن جــاذبــيــتــه الـــتـــي مـــز

)مــثــل كويكب  هــذا عندما يقع جسم  يــحــدث 
أو قمر( ضمن ما يسمى حد روش للكوكب، 
أي المسافة من الكوكب حيث تتغلب جاذبيته 
على جاذبية الجسم الآخر التي كانت تحافظ 
قه. ومع استسلامه لمدار 

ّ
عليه متماسكاً، فتمز

الأرض شكّل الحطام حلقة حول كوكبنا.
يضيف تومكينز: »ما يجعل هذا الاكتشاف 
أكـــثـــر إثــــــارة لــاهــتــمــام هـــو الآثــــــار المــنــاخــيــة 
يتوافق  الحلقي«.  النظام  هــذا  لمثل  المحتملة 
فترة  الأوردوفيشي بشكل وثيق مع  العصر 
مـــن الـــبـــرد الـــشـــديـــد شــهــدهــا كـــوكـــب الأرض 
الهيرنانتي. كانت هذه  د 

ّ
التجل عرف باسم 

ُ
ت

إلى تكوين كميات  فترة تجمد حقيقية أدت 
كــبــيــرة مـــن الأنــــهــــار الــجــلــيــديــة، وانــخــفــاض 
مــســتــوى ســطــح الــبــحــر، وانـــقـــراض جماعي 
انقراض  أكبر  ثاني  وهــو  البحار،  في  ضخم 
قـــبـــل 251.9 مــلــيــون  الـــعـــظـــيـــم«  بـــعـــد »المـــــــوت 
سنة، عندما انقرض نحو 96% من كل أنواع 
أنــواع  البحرية، و نحو 70% من كل  الأحياء 

الفقاريات الأرضية.

كوكب الأرض في شكله السابق

الصحراء الكبرى 
أصبحت خضراء

»حلقات القوة«... الظلمة تغرس مخالبها في العالم

القاهرة ـ مروة عبد الفضيل

لــدول  السينمائي  الإســكــنــدريــة  مــهــرجــان  إدارة  لجنة  أعــلــنــت 
البحر المتوسط عن تفاصيل الدورة الأربعين )1 إلى 5 أكتوبر/

الاستعراضية  للفنانة  ســتــهــدَى  الــتــي  المــقــبــل(،  الأول  تشرين 
نــيــلــلــي. وأعــلــن رئــيــس المــهــرجــان، الأمــيــر أبـــاظـــة، عــن برنامج 
البحر  مــن دول  الــتــي تستضيف 64 ضيفاً  الأربــعــن  الــــدورة 
عرض نحو 140 فيلماً من 26 دولــة، موزعة بين 

َ
المتوسط، وت

الخاصة  والعروض  الرسمية  المسابقات  في  المشاركة  الأفــام 
ضمن البرامج الموازية.

 شرف الدورة الحالية، 
َ

وأشار أباظة إلى اختيار إيطاليا ضيف
حيث ستعرض مجموعة من الأفلام الإيطالية الحديثة، احتفاءً 
على مستوى  السابع  الفن  في  الإيطالية  السينما  بإسهامات 
ــعــرض الأفــــام فــي عـــدة مــواقــع ثقافية 

ُ
المــنــطــقــة والــعــالــم. وســت

وسينمائية بالإسكندرية، من بينها مكتبة الإسكندرية، مركز 

الحرية للإبداع، والمعهد الفرنسي. أما عن التكريمات، فقد أعلن 
أباظة عن مجموعة من الأسماء المكرّمة في هذه الدورة، بينها 
الفنانة  جانب  إلــى  لبيب،  لطفي  والفنان  شلبي،  منة  الفنانة 
السوري  الفنان  إليها. وسيحصل  الــدورة  هديت 

ُ
أ التي  نيللي 

ــام دول الــبــحــر المــتــوســط، كــمــا ســيــكــرّم  ــــدان عــلــى وســ أيــمــن زيـ
المهرجان الناقد العراقي مهدي عباس، والممثلة المغربية سعاد 
الإيطالية  الممثلة  كرم 

ُ
الــدولــي، فست الصعيد  أمــا على  خــويــي. 

إلى  بالإضافة  باريو،  آن  الفرنسية  والممثلة  أدرياني،  إيزابيل 
الراحلة هند رستم، بمناسبة مــرور 75  للفنانة  تكريم خاص 
عاماً على ظهورها الأول في فيلم »غزل البنات«، وكذلك الكاتب 
أبـــو الــســعــود الإبـــيـــاري بمناسبة مـــرور 90 عــامــا عــلــى تقديم 
البحر  لــدول  الطويلة  الأفــام  في مسابقة  يشارك  أعماله.  أول 
والفيلم  »يــومــن«،  الــســوري  الفيلم  منها  فيلماً،   13 المــتــوســط 
إلـــى الفيلم التونسي  الإيــطــالــي المــصــري »المـــاعـــز«، بــالإضــافــة 

»خلف الجبال«، والفيلم الكرواتي »احتفال«.

حين تؤرخّ السينما عودة 
التراث المنهوب

داهومي
مهرجان الإسكندرية

فنون وكوكتيل
فعالية

فضاء

وثائقي

مسلسلحول العالم

الرباط ـ العربي الجديد

الصحراء الكبرى في شمال أفريقيا، إحدى أكثر المناطق جفافاً على وجه الأرض، 
أقمار اصطناعية نشرتها  أظهرت صور  فقد  الأخضر.  اللون  إلى  تحوّلت فجأة 
في  تظهر  النباتية  الحياة  من  جيوباً  »نــاســا«  الأميركية  الفضاء  أبحاث  وكالة 
جميع أنــحــاء الــصــحــراء الــكــبــرى فــي دول عــربــيــة.  ووفــقــا لمــرصــد الأرض التابع 
»ناسا«، فإن خضاراً قد نبت في المناطق الطبيعية التي كانت خالية من الأشجار  لـ
في المغرب والجزائر وتونس وليبيا، بعد أن غمر إعصار مساحة كبيرة من شمال 
غربي أفريقيا يومي 7 و8 سبتمبر/ أيلول الحالي، فتسبّب تدفق الأمطار الغزيرة 

ت قاحلة.
ّ
في نمو النباتات في المناطق الطبيعية التي لطالما ظل

الاستواء  من خط  بالقرب  المنطقة  كانت  المــاضــي،  تموز  يوليو/  منتصف  ومنذ 
ترسل العواصف إلى جنوب الصحراء الكبرى، وفقاً لمركز التنبؤ بالمناخ التابع 
أميركا. ووفــقــا لوكالة ناسا،  فــي  الــجــوي  الوطنية للمحيطات والــغــاف  لـــإدارة 
عام  أمــطــار  يـــوازي  مــا  الشمال على سقوط  العاصفة نحو  انحياز مسار  ساعد 

كامل في بعض المناطق في غضون أيام قليلة.
وبينما هــطــل جـــزء كبير مــن الأمــطــار الــغــزيــرة فــي مــنــاطــق ذات كــثــافــة سكانية 
أجـــزاء من  فــي  الفيضانات  ألــف شخص حتفهم بسبب  أكثر مــن  منخفضة، لقي 
غــرب ووســـط أفــريــقــيــا، بما فــي ذلــك تــشــاد ونيجيريا ومــالــي والــنــيــجــر، بحسب 
وكالة أسوشييتد برس. ووفقاً لبرنامج الغذاء العالمي، تأثر حوالى أربعة ملايين 
شخص في 14 دولة أفريقية بالفيضانات. لم تكن الصحراء الكبرى دائماً صحراء، 
فقد كانت المنطقة ذات يوم موطناً للخضرة المورقة الدائمة، قبل ما بين 11 ألفاً و5 
شرت 

ُ
آلاف عام مضت، وكانت مغطاة بالنباتات والبحيرات، وفقاً لورقة بحثية ن

جري بين عامي 2000 و2021، امتلأت سبخة الملاح، وهي 
ُ
عام 2012. ووفقاً لبحث أ

منطقة ملحية في وسط الجزائر، ست مرات في الماضي.

من  الفرنسية  للمخرجة  »داهومي«،  وثائقي  يتابع 
رحلة عودة 26 قطعة  أصول سنغالية ماتي ديوب، 
أثرية منهوبة من متاحف فرنسا إلى بنين. يمزج العمل 

بين الوثائقي والرؤية الخيالية

مهرجان الموسيقى 
العربية

ـــ32  عــقــد الــقــائــمــون عــلــى الـــــدورة الـ
مـــن مــهــرجــان المــوســيــقــى الــعــربــيــة 
مــــؤتــــمــــراً صـــحـــافـــيـــا فـــــي المــــســــرح 
الــصــغــيــر بـــــدار الأوبـــــــرا المــصــريــة، 
لــإعــان عــن تــفــاصــيــل الــفــعــالــيــات 
المـــقـــرر لــهــا أن تــنــطــلــق فـــي الــفــتــرة 
مــــــن الــــــــــــ11 إلــــــــى الــــــــــــ24 مــــــن شــهــر 
أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وذلك 
ــر المـــهـــرجـــان خــالــد  ــديـ بـــحـــضـــور مـ
المــــهــــرجــــان ودار  داغــــــــر، ورئـــيـــســـة 

الأوبرا المصرية لمياء زايد.
تــحــمــل دورة مــهــرجــان المــوســيــقــى 
الموسيقار  اسم  العام  هذا  العربية 
ــد درويـــــــــــــش، حــيــث  ــيــ ــري ســ ــ ــــصــ المــ
يـــعـــرض فــيــلــم تــســجــيــلــي عــنــه في 

حفل الافتتاح.
تــضــم قــائــمــة تــكــريــمــات مــهــرجــان 
المــوســيــقــى الــعــربــيــة 16 فــنــانــا من 
رموز الموسيقى المصرية والعربية، 
ساهموا بإثراء الساحة الفنية في 
مصر والوطن العربي، وهم المؤلف 
الموسيقي اللبناني زياد الرحباني 
)الـــــصـــــورة(، والـــعـــمـــانـــي خـــالـــد بن 
حــمــد الــبــوســعــيــدي، والمــوســيــقــار 
ــمــــدوح ســـيـــف. ومـــن  الــــســــعــــودي مــ
م المــوســيــقــار صــاح  مــصــر، ســيُــكــرَّ
الشرنوبي، ومحمد منير، ووزيرة 
الثقافة السابقة إيناس عبد الدائم، 
والمـــطـــرب مــحــمــد مــحــســن، وعـــازف 

العود حازم شاهين...

فنانات عربيات متضامنات 
مع لبنان

ــعــــرب  ــانــــن الــ ــنــ ــفــ ــر عـــــــدد مـــــن الــ ــ ــبّـ ــ عـ
ــذي  ــ ــع لـــبـــنـــان الـ ــ ــن تـــضـــامـــنـــهـــم مـ ــ عـ
الفنانة  إسرائيلي.  لــعــدوان  تعرض 
لــطــيــفــة الــتــونــســيــة نـــشـــرت فــيــديــو 
أغنية  مــع  اللبنانية  الــعــاصــمــة  مــن 
فــيــروز.  للسيدة  لــبــنــان«  يــا  »بحبك 
أصالة  السورية  الفنانة  كتبت  كما 
)الــصــورة( عبر حساباتها  نــصــري 
»آلاف  الــــــتــــــواصــــــل،  مــــــواقــــــع  عــــلــــى 
الـــحـــكـــايـــا المــــؤلمــــة وأقـــســـاهـــا كــــل مــا 
يـــجـــري بــأجــمــل لـــوحـــة فـــي الــعــالــم، 
فــي جنة الــدنــيــا، فــي الــوطــن الغالي 
أهله  يا رب استودعناك  لبنان،  في 
ــه وجــمــالــه يـــا رب بــرعــايــتــك  ــ وأرضــ
ــكـــم«  ــعـ ــبــــي وروحــــــــــــي مـ ــلــ ارعــــــــــــــاه. قــ
ــبّـــرت الــفــنــانــة  ــبـــاح الـــثـــاثـــاء، عـ وصـ
المــصــريــة شــيــريــن عــبــد الــوهــاب عن 
حزنها الشديد لما يحصل في لبنان 
عــبــر حــســابــهــا عــلــى مــنــصــة إكـــس، 
حيث قالت: »قلبي حزين على البلد 

الذي علمني الفرح والصمود«.

نايومي كامبل مستبعدة 
من المؤسسات الخيرية

حظرت بريطانيا مشاركة عارضة 
الأزيـــــاء الــشــهــيــرة نــايــومــي كامبل 
)الـــــــصـــــــورة( فـــــي مـــجـــالـــس أمـــنـــاء 
مــــؤســــســــات خــــيــــريــــة لمـــــــدة خــمــس 
ــلـــص تــحــقــيــق  ــا خـ ــعـــدمـ ســــنــــوات بـ
يــتــعــلــق بــجــهــة خـــيـــريـــة أســســتــهــا 
كـــامـــبـــل إلـــــى أن أمـــــــــوالًا جــمــعــتــهــا 
ــل ســـجـــائـــر  ــابــ ــقــ ــع مــ ــدفــ ــلــ ــت لــ ــ ــبـ ــ ذهـ

وخدمات بمنتجعات صحية.
ــــودة فــي  ــولــ ــ وهـــيـــمـــنـــت كـــامـــبـــل، المــ
لــنــدن وتــبــلــغ مــن الــعــمــر حــالــيــا 54 
ــامـــا، هـــي ومــجــمــوعــة مـــن نخبة  عـ
من العارضات، على مجال الموضة 
والأزيــاء وعلى أغلفة المجلات منذ 

تسعينيات القرن الماضي.
فـــور  )فــــاشــــن  فــــي 2005  وأســــســــت 
ريــــلــــيــــف( أو »المــــــوضــــــة مـــــن أجــــل 
الإغــــــــاثــــــــة« بـــــهـــــدف جــــمــــع أمــــــــوال 
تقديم  إنسانية من خــال  لقضايا 
المؤسسة  تلك  لكن  ــاء،  أزيــ عـــروض 
أزيلت من قائمة الجهات الخيرية 

في بريطانيا هذا العام.

أخبار

)Getty( 2024 ماتي ديوب والدب الذهبي في برلين عن فيلمها »داهومي«، فبراير

)Getty( ستهدَى الدورة للفنانة الاستعراضية نيللي

مورفيد كلارك في الموسم الثاني من المسلسل )أمازون برايم(

يمكن أن 
تتشكل 
حلقات 
الكواكب 
بطرق عدة 
)Getty(

)Getty( هطل جزء كبير من الأمطار الغزيرة في الصحراء
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